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اضر السَاهَاقْعَام مرمم 
حيفاكان نائ ألريشتس المجامكة |الإسشلامية بالمديينة النوّرة 


بسب سنوي 
حا َه 

7 عرامل بقاء الدعوة تعاقب الدعاة ها ما تعاقبت 
الأيامى ومنذ أن أكرم الله تعالى هذه الأمة وصوت الداعي 
مدويا في أفق المدعوين إلى أن أكمل الله الدين 32 
النعمة. ثم توالى الدعاة من خلفاء الرسول كيه إلى من 
بعدهم من دول أو مصلين” وموجهين أمرين ا 
ناهين عن المنكرء وذلك عملا بالأصل القويم في قوله 
تعالى : 
« ولع مكح أمَهيدَعُون ِل لير 224 الآية. 

فكلما خيمت سحب البدع» واحلولكت ظلم الجهالة؛ 
وخاض الناس لحج الباطل أيد الله تعالى لهذه الآمة رجالا 
يدعون إلى الله تعالى على بصيرة. ينيرون الطريق» 
ويظهرون الحق ويحيون السنة. ويحاربون البدعة حتى 


.)٠١ 4( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


يطهر الله على أيد بهم البلاد وينقذ بدعوتهم العباد» وهذا 
من تمام 1 الفضل من الله تعالى على عباده . 

ورجال الفكر وأرباب المعرفة دائ) وأبدا يعنون بتراجم 
الأشخاص وسيرهم. وبالأخص أولئك الرجال الذين 
حولوا مجرى التاريخ في بلادهم وأوجدوا انقلابات في 
التفكير» فتراجم هؤلاء بمثابة المصابيح على جانبي الطريق 
يسترشد + بهم الساري ومتدي بهم القاصد. 1 

ولثن 0 بعض الناس يمجدون رجال الفكر أيَا كانت 
وجهاتهم ويغالون في إحياء ذكراهم. بل ربا نصبوا لهم 
التماثيل» فإننا معاشر المسلمين لا نقدس الشخصيات» 
ولا ننساق وراء التيارات» ولكن لنا مقاييس تعرض عليها 
الرجال وأعالهم , وبقدر ما ترجح كفتهم يكون لهم القدر 
والمنزلة في نفوسناء ألا وهي مقاييس الدعوة والإرشاد 
وميادين الإصلاح في ظل الإسلام . 

وصاحب موضوع هذه المحاضرة القيمة من أوفر الناس 
حظاً وأرجحهم كفة في ميادين الدعوة والإصلاح» وقد 
طبقت شهرته الآفاق حتى كتب عنه القاصي والداني مما 


سيراه القاريء؛ في غضون المحاضرة من التنبيه على ذلك» 
من كتاب شرقيين» بل قد كتب عنه أحد علماء المغرب 
العلامة سيدي محمد بن الحسن الحجوي الثعالبى مدرس 
العلوم العالية بالقروية. وفيه| ألقاه فضيلته بنادي الخطابة 
الأدبي بفاس ربيع الثاني عام ١ه‏ في كتابه عن نشأة 
الفقه الإسلامي وتطوراته. وترجم لأعلام العالم الإسلامي 
ومنهم الشيخ المحاضر عنه وعن دعوته. وذلك في كتابه 
(الفكر السامي في تأريخ الفقه الإسلامي : جزء 8 صفحة 
5 فقرة ٠١١١‏ تحت عنلوان (أبو عبدالله 
محمد بن عبدالوهاب التميمي النجدي) ولد في مدينة 
العيينة أقليم العارض بنجد سنة 68١١١ه‏ وربي بحجر 
أبيهدء ثم انتقل إلى البصرة لإتمام دروسه. فبرع في علوم 
الدين. واللسان وفاق الأقران. واشتهر هناك بتقوى 
وصدق التدين. . ثم قال: 

عقيدته: السنة الخالصة,. على مذهب السلف 
المتمسكين بمحض القران والسنة لا يخوض التأويل 
والفلسفة ولا يدخله في عقيدته . 


وفي الفروع : مذهبه حنبلٍ غير جامد على تقليد الإمام 
أحمد. ولا من دونه بل إذا وجد دليال أخذ بهء وترك 
أقوال المذهب. فهو مستقل الفكر في العقيدة والفروع 
معاً: إلى أن قال: وكان قوي الحال ذا نفوذ شخصي وتأثير 
نفسي ولذا كان يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر وهو متفرد 
عن عشيرته في البصرة . 

ونحن إِدْ ننقل للقاريء هذا القدر من كلام أحد علماء 
المغرب إنم| نؤكد عناية أهل الفكر بسيرته وثبات ثمرة دعوته 
والتدليل على معرفة العلماء به. 

بل إن بعض الأشخاص ليذكرون عن الدكتور كامل 
الطويل أنه أثناء وجوده بأوربا للتحضير للدكتوراه عثر على 
وثائق كانت مبتادلة بين نابليون والبابا العالي بخصوص 
دعوة الشيخ المترجم عنه. ووجود عمل اللازم تجاهها, 
كخطر على مصالحهم في الشرق . 

فلئن كان الأمر كذلك فلا أقل من أن نقدم سيرته 
ومنيج دعوته إلى الناس . وخاصة الناشئة منهم » ليروا مدى 
صبره ومثابرته وعوامل نجاح دعوته. ومما يعلٍ قيمة هذه 


المحاضرة عاملان أساسيان: 

الأول: أنها توضح عوامل الدعوة» وأسسهاء ومنوج 
الداعي » وخطواته. وتترز بخان هاماً من جوانب العقيدة» 
وهو جانب توحيد العبادة الذي اشتدت حاجة الناس 
إليه. ولاسي| على النحو الذي عرضت فيه أثناء تلك المحاضرة . 

العامل الثاني : أنه من أولى الناس بالمحاضر عنه حيث 
أنه حفظه الله أحد أفاضل علاء نجد» ومن أبرز من تلقى 
العلم على أحفاد الشيخ الإمام. فكان من أقرب الناس 
إليه وأولاهم به. وقد جاءت تلك المحاضرة وافية 
بالغرض » محققة للمطلوب, مما يتطلبه القاريء عن الشبخ 
الإمام» (وعن دعوته) وعن أحوال بلاده. وأسباب قيامه 
بالدعوة» وعوامل نجاحه. فجزى الله الإمام عن الدعوة 
والمسلمين خيرا. وجزى الله فضيلة الشيخ المحاضر عنه 
خيراً وصل الله وسلم على عبده ورسوله. ورضي الله عن 
كل داعية» وبارك في جهود كل مصلح في مشارق الأرض 
ومغاريها إنه سميع قريب. 

كتبها: عطية محمد سالم 


كك 


د 


نبذة موجزة عن فضيلة المحاضر 
أما فضيلة الشيخ المحاضر ‏ حفظه الله - فهو غني عن 

التعريف, ولكن لاحتمال وصول تلك المحاضرة إلى من 

هم خارج المملكة دعت الحاجة إلى الإشارة إلى التعريف 

بنبذة من ترجمته حفظه الله . 

الأسم: هو فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله آل باز. 

مولده: ولد ببلدة الرياض عاصمة نجد في ذي الحجة 


عام اه 
نشأته : نشأ من أول عمره في طلب العلم وفي أسرة كريمة 
محبة للعلم وأهله. 


دراسته: بدأ دراسته بحفظ القرآن الكريم فحفظه قبل 
البلوغ ثم تلقى العلوم الشرعية والعربية عن علاء 
الرياض. 

مشايخه : أخل عن عدة مشايخ ودرس على أيدي كثيرين 
مددا ختلفة أكثرهم من آل الشيخ أحفاد الإمام المحاضر عنه . 


ا 


مغهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف بنعبد الرحمن آلالشيخ . 

ومنهم الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 
الشيخ قاضي الرياض آنذاك. 

ومنهم الشيخ سعد بن حمد بن عتيق من آل عتيق قاضي 
الرياض آنذاك . 

ومنهم الشيخ حمد بن فارس وكيل بيت المال انذاك, 
ومنهم الشيخ سعد وقاص البخاري بمكة المكرمة أخذ 
عليه التجويد خاصة . 

ومنهم ساحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
رحمه الله تعالى» وهو الذي درس عليه جميع الدروس وكان 
له الحظ الأوفر في تحقيق العلوم على يديه. فقد لازم درسه 
نحو عشر سنوات حيث بدأ الدراسة على ساحته ابتداء 
من عام /41 ١ه‏ إلى عام لاه ١ه‏ إلى أن رشحه سراحته 
إلى القضاء . 

منبج الدراسة: قد تتعدد الدراسة في عدة فنون على 
عدة مشايخ في وقت معاً أو على شيخ واحد في دروس 
متعددة. وقد كانت دراسة الشيخ حفظه الله تعالى على 


1ت 


والبداءة 0 فأولاً بدأ بدزاسة العقائد هذاه 
لاود الثلاثة, م كشف اللا 3 كتاب 
د 0 الخ . . 

أوقات الدراسة ومكانها: كانت أوقات الدراسة مع 
سماحة المفتي كالآتي: في الصباح بعد صلاة الصبح إلى 
طلوع الشمس في المسجدء ثم ضحوة النهار في مجلس 
سماحة المفتي في البيت. ثم بعد الظهر. وبعد العصر. وبعد 
المغرب» عقب الصلوات في المسجد. 

علوم الشيخ : يعد فضيلته من كبار العلماء المجتهدين» 
حيث يسر الله له من العلوم في العربية ما يمكنه من النظر 
الكاني في العلوم الدينية» وقد كرس جهوده لأول وهلة في 
علوم الشريعة خاصة الفقه على مذهب الحنابلة» ثم أولى 
الحديث عنايته التامة متناً وسنداًء وكذلك علوم القرآن 
الكريم ما جعل فضيلته يعد في علماء العالم الإسلامي 
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الميرّزين حفظهم الله تعالى. 

غير أنه يمكن أن يعد في علاء الفقه والحديث والعقيدة 
وله مؤلفات في ذلك وفتاوى عدة. 
أعماله: ولي القضاء في منطقة الخرج أربعة عشر عاماً. 
وأشهر وذلك من عام لاه ١ه‏ إلى ١لا١ه‏ ولم يكن 
عمله في القضاء قاصراً على مهمة المحكمة بل كان يُعنى 
بشئون المنطقة العامة من تعليم وزراعة وصحة, ويراسل 
المسئولين في كل ما من شأنه إصلاح المنطقة حتى كان 
وجوده كوجود الأب المشفق حول أبنائه في وسطهم يعنى 
بكل ما يهمهم, وقد كان المسئولون حفظهم الله عند حسن 
ظنه لما أحسوا من نصحه وإخلاصه. وم تزل آثاره 
الإصلاحية باقية حتى الآن. 

ثم انتقل إلى التدريس في المعاهد والكليات أول 
افتتاحها عام ١لا١‏ إلى عام ٠١‏ ١ه‏ حين فتحت 
الجامعة وكان حفظه الله أثناء عمله في ميدان التدريس 
أسند إليه تدريس ثلاثة فنون هي الفقه. والتوحيد» 
والحديث. في كلية الشريعة. فكان (حفظه الله) مثلاً 


لآ 


لرحابة الصدرء وإبانة المسائل» وتربية الطلاب على طريقة 
الترجيح» ولا سيهما أن مواطن الدرس في كل من الحديث 
والفقه كانت متفقة. فمثلاً يدرس باب الزكاة في الفقه 
وباب الزكاة في الحديث. فإذا كانت حصة الفقه قرر 
المسألة على مذهب الحنابلة بدليلها عندهم وإذا كان درس 
الحديث قرر المسألة على ما تنص عليه الأحاديث فإن وافقه 
المذهب كان تأييداً له وإذا خالفه أشار إلى وجه الترجيح 
ودعا إلى الأخذ با يسانده الدليل. بدون تعصب لمذهب 
معين» ونا محفظ لفضيلته : عدم التشاقل من السؤال 
وتوجيه الطالب إلى ما أراده» وربما توقف عن الإجابة 
وطلب الإمهال إذا كانت المسألة تحتاج إلى نظر وتأمل» بأن 
كانت من مواضع الخلاف مثلاء وكان بعيد العهد بها 
وفي ذلك كما يقول علاء التربية الحديثة بعث النشاط في 
همة الطالب وبث روح الثقة بالنفسء وتفتح أمال 
التحصيل عند الطلاب. حيث يشعر أن العلم بالبحث 
والدرس. وأنه لا يقدم على القول إلا بعد المعرفة التامة. 
وفي العقائد كان مثال الاعتدال. لا هو من أولئكك 
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المنطرفين الذين يطلقون عبارات الشرك والكفر على كل 
صغيرة وكبيرة» ولا هو من المتساهلين الذين يغضون النظر 
عن صغار الأمور. بل كان ينبه على الصغيرة والكبيرة» 
ويضع كل شيء في موضعه. يجعل الشرك شركاً والبدعة 
بدعة. حتى عن بعض من لقيه من غير المملكة مقياساً 
عادلا لمبدأ الدعوة ورجاها عدالة وإعتدالء ولم يزل كذلك 
حتى وهو في عمله الإداري إذا جلس للدرس في المسجد 
أو غيره . 

ثم أسند إلى فضيلته نيابة رئاسة الجامعة الإسلامية من 
عام 181ه وكان ذلك ولله الحمد نعمة من الله تعالى» 
خاصة في بدء تكوينها حيث تحتاج إلى التسامح والرفق مع 
الحزم والحكمة. وقد وفق الله تعالى لهذه المؤسسة المباركة 
برااحيدا وبدأت ثار أعالها تظهر براعم تتفتح. وثمار 
تينع » نفع الله بها العالم الإسلامي ووفق لها من يساعد على 
أداء واجبها إنه سميع مجيب. 
مؤلفاته: لعل كثرة أعمال الشيخ لم تتركه يتفرغ إلى 
التأليف. غير أنه لم يترك الفرص حيث عنت له وقد أبرز 
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حتى الآن عدة مؤلفات في مختلف الفنون منها: 
١‏ الفوائد الجليلة في المباحث الفرضية طبع عدة مرات . 
البتانقد القوة العريية طم اعيد طيعه : 
ع توضيح المناسك ‏ طبع عدة مرات. 
1 ماله ودف تدر بطي 
ه- الجواب المفيد في حكم التصوير - طبع . 
25 زطالة في ابرع والحابات اطع 
مع عدة فتاوى خاصة وعامة. ْ 
نفع الله به ويبعلومه. وولقه كا به وبرصاة. امين 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه 


سام 


-/ا1- 


ا ا ا ات 2 2ك 
وسيرته) لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. 
ا ات 22656 ا د ل 
ا ال 1 02 
قبل. 


الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب: دعوته. 
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داشا عن 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله وخيرته من خلقه سيدنا وإمامنا محمد بن عبدالله, 
وعلى آله وأصحابه ومن والاه. 

أما بعد: أيها الإخوان الفضلاءء أيها الآبناء الأعزاء. 
هذه المحاضرة الموجزة أتقدم بها بين أيديكم وير 
للأفكار, وإيضاحاً للحقائق » ونْصععاً لله ولعباده وأداءً 
لمعن :ذا عب هزه عزن اق تحر الكسافير عله رهدة 
المحاضرة عنوانها: الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب. 
دعوته وسيرته . 

لما كان الحديث عن المصلحين, والدعاة والمجددين» 
والتذكير بأحوالهم وخصالهم الحميدة. وأعمالهم المجيدة» 
وشرح سيرتهم التي دلت على إخلاصهم, وعلى صدقهم في 
دعوتهم وإصلاحهم. وأعالهم وسيرتهم ما تشتاق إليه 
النفوس الطيبة» وترتاح له القلوب. ويود سماعه كل غيور 
على الدين» وكل راغب في الإصلاح, والدعوة إلى سبيل 


75د 


الحق رأيت أن أتحدث إليكم عن رجل عظيم ومصلح كبير 
وداعية غيورء ألا وهو الشيخ الإمام المجدد للإسلام في 
الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية . 
هو: الإمام محمد بن عبدالوهاب بن سليان بن علي 
التميمى الحنبى النجدي. لقد عرف الناس هذا الإمام ولا 
سيهما علماؤهم ورؤساؤهم وكبراؤهم وأعيانهم في الجزيرة 
العربية وفي خارجهاء ولقد كتب الناس عنه كتابات كثيرة 
ما بين موجز وما بين مطول. ولقد أفرده كثير من الناس 
بكتابات حتى المستشرقون كتبوا عنه كتابات كثيرة.» وكتب 
كتاباتهم في التاريخ, وصفه ل التق و سجن حي لدت 
عظيم, وبأنه مجدد للإسلام. وبأنه على هدى ونور من 
ربه. وتعدادهم يشى كثيرا. من جملتهم المؤلف الكبير 
أبوبكر الشيخ حسين بن غنام الأحسائي . فقد كتب عن 
هذا الشيخ . فأجاد وأفاد وذكر دعوته, وذكر سيرته وذكر 
غزواته. وأطنب 5 ذلك وكتب كثيراً من رسائله 
واستنباطاته من كتاب الله عز وجل. ومنهم الشيخ الإمام 
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عثمان بن بشر في كتابه عنوان المجد. فقد كتب عن هذا 
الشيخ » وعن دعوته. وعن سيرتهء وعن تاريخ حياته 
وعن غزواته وجهاده. ومنهم خارج الجزيرة الدكتور أحمد 
أمين في كتابه زعماء الإصلاح» فقد كتب عنه وأنصفهء 
ومنهم الشيخ الكبير مسعود عالم الندوي. فقد كتب عنه وسماه 
المصلح المظلوم وكتب عن سيرته وأجاد في ذلك. وكتب 
عنه أيضاً أخرونء منهم الشيخ الكبير الأمير 
محمد بن إسماعيل الصنعاني. فقد كان في زمانه وقد كان 
على دعوته. فل| بلغه دعوة الشيخ سر مها وحمد الله عليها. 
وكذلك كتب عنه العلامة الكبير الشيخ محمد بن علي 
الشوكاني صاحب نيل الأوطار ورثاه بمرثية عظيمة» وكتب 
عنه جمع غفير غير هؤلاء يعرفهم القراء والعلماء0» ولأجل 


)١(‏ ممن ترجم للشيخ ترجمة لها أهميتها ما جاء في كتاب (الفكر السامي في 
تاريخ الفقه الإسلامي) لمؤلفه سيدي محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
مدرس العلوم العالية بالقرويين» وموضع أهميتها أنها ألقيت محاضرات 
بنادي الحبانية الأدبي سنة 6الااه بمدينة فاس حيث تقع بالمغرب 
فضللً عن رجال المشرق وأصبحت مادة دراسية فضل عن كتابة أدبية. 
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كون كثير من الناس قد يخفى عليه حال هذا الإمام وسيرته 
ودعوته رأيت أن أساهم في بيات حاله وما كان عليه من 
سيرة حسنة ع ودعوة صالحة. وجهاد صادق وأن أشرح قليلا 
ما أعرفه عن هذا الإمام حتى يتبصر في أمره من كان عنده 
ثىء من لبس» أو شىء من شك في حاله ودعوته » وما كان 

ولد هذا الإمام في عام )١١١6(‏ هجرية هذا هو 
المشهور في مولده رحمة الله عليه وقيل في عام )١١١1١(‏ 
هجرية والمعروف الأول أنه ولد في عام ١١١6‏ هجرية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية. وتعلم على أبيه في 
بلدة العيينة وهذه البلدة هي مسقط رأسه رحمة الله عليه 
وهي قرية معلومة في اليهامة في نجد شهال غرب مدينة 
الرياض بينها وبين الرياض مسيرة سبعين كيلو مترا تقريباء 
أو ما يقارب ذلك من جهة الغرب . ولد فيها رحمة الله عليه 
ونشأ نشأة صالحة . وقرأ القرآن مبكراً. 


واجتهد في الدراسة. والتفقه على أبيه الشيخ 
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عبدالوهاب بن سلييهان - وكان فقيها كبيراً1» وعالاً قديراً 
وكان قاضياً في بلدة العيينة ‏ ثم بعد بلوغ الحلم حج 
وقصد بيت الله الحرام وأحذ عن بعض علاء ء الجرم 
الشريف. ثم توجه إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام. فاجتمع بعلمائهاء وأقام فيها مدة. وأخذ من 
عالمين كبيرين مشهورين في المدينة ذلك الوقتء» وهما: 
الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن سيف النجدي., أصله من 
المجمعة. وهو والد الشيخ إبراهيم بن عبدالله صاحب 
العذب الفائض في علم الفرائفض» وأخذ أيضاً عن الشيخ 
الكبير محمد حياة السندي بالمدينة. هذان العالمان من 
اشتهر أخذ الشيخ عنهها بالمديئنة. ولعله أخذ عن غيرهما 
عمن لا نعرف . 

ورحل الشيخ لطلب العلم إلى العراق فقصد البصرة 
واجتمع بعللائهاء وأخذ عنهم ما شاء الله من العلم» 
)١(‏ ترجم له صاحب الفكر السامي تحت رقم لا١٠٠‏ ص ١48‏ ج ؛ وما 

قاله عنه: النجدي الفقيه وهو والد محمد بن عبدالوهاب إمام حنابلة 


نجد له في بعض المناهل الفقهية كتابة حسنة توفي سنة *181اه. 
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وأظهر الدعوة هناك إلى توحيد الله ودعا الناس إلى السنة. 
وأظهر للناس أن الواجب على جميع المسلمين أن يأخذوا 
دينهم عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام؛ وناقش وذاكر في ذلك. وناظر هنالك من 
العلماء» واشتهر من مشايخه. هناك شخص يقال له الشيخ 
محمد المجموعي » وقد ثار عليه بعض علاء السوء بالبصرة 
وحصل عليه وعلى شيخه المذكور بعض الأذى. فخرج من 
أجل ذلك وكان من نيته أن يقصد الشام فلم يقدر على 
ذلك لعدم وجود النفقة الكافية» فخرج من البصرة إلى 
الزبير وتوجه من الزبير إلى الأحساء واجتمع بعلمائها 
وذاكرهم في أشياء من أصول الدين ثم توجه إلى بلاد 
حريملاء وذلك (والله أعلم) في العقد الخامس من القرن 
الثاني عشر لأن أباه كان قاضياً في العيينة وصار بينه وبين 
أمبرها نزاع فانتقل عنها إلى حريملاء سنة ١١8‏ هجرية 
فقدم الشيخ محمد على أبيه في حريملاء بعد انتقاله إليها 
سنة ١١9‏ هجرية فيكون قدومه حريملاء في عام مل 
أوما بعدهاء واستقر هناك ولم يزل مشتغلاً بالعلم والتعليم 


والدعوة في حريملاء حتى مات والده في عام ١١67‏ 
هجرية فحصل من بعض أهل حريملاء شر عليه؛ وهم 
بعض السفلة بها أن يفتك به وقيل إن بعضهم تسوّر 
عليه الجدار فعلم بهم بعض الناس فهربواء وبعد ذلك 
ارتحل الشيخ إلى العيينة رحمة الله عليه» وأسباب غضب 
هؤلاء السفلة عليه أنه كان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر 
وكان يحث الأمراء على تعزير المجرمين الذين يعتدون على 
الناس بالسلب والغهب والإيذاء. ومن جملتهم هؤلاء 
السفلة الذين ل ونا عرفوا من الشيخ 
أنه ضدهم وأنه لا يرضى بأفعاهم ‏ وأنه يحرض الأمراء 
على عقوباتهم. والحد من شرهم غضبوا وهموا أن يفتكوا 
بهء فصانه الله وحماه ثم انتقل إلى بلدة العيينة وأميرها إذ 
ذاك عثان بن محمد بن معمرء فنزل عليه ورحب به 
الأمير. وقال قم بالدعوة إلى الله ونحن معك وناصروك 
وأظهر له الخير» والمحبة والموافقة على ما هو عليه . فاشتغل 
الشيخ بالتعليم والإرشاد والدعوة إلى الله عز وجل » وتوجيه 
الناس إلى الخير, والمحبة في اللهء رجاهم ونسائهم. 
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واشتهر أمره في العيينة وعظم صيته وجاء إليه الناس من 
القرى المجاورة» وني يوم من الأيام قال الشيخ للأمير 
عثمان دعنا نهدم قبة زيد بن الخطاب رضي الله عنه فإنها 
أسست على غير هدى, وأن الله جل وعلا لا يرضى بهذا 
العمل. والرسول ككل نبى عن البناء على القبور» واتخاذ 
المساجد عليهاء وهذه القبة فتنت الناس وغيرت العقائد» 
وحصل بها الشرك فيجب هدمهاء فقال الأميرعثان لا مانع من 
ذلك. فقال الشيخ إني أخشى أن يثور ها أهل الحبيلة» 
والحبيلة قرية هناك قريبة من القبر. فخرج عثمان ومعه 
جيش يبلغون 5٠١‏ مقاتل هدم القبة» ومعهم الشيخ رحمة 
الله عليه فلم| قربوا من القبة خرج أهل الجحبيلة لما سمعوا 
بذلك لينصروها ويحموها. فل) رأوا الأمير عثان ومن معه 
كفوا ورجعوا عن ذلك. فباشر الشيخ هدمها وإزالتها 
فأزالها الله عرز وجل على يديه رحمة الله عليه . 

ولنذكر نبذة عن حال نجد قبل قيام الشيخ رحمة الله 
عليه؛ وعن أسباب قيامه. ودعوته : 

كان أهل نجد قبل دعوة الشيخ على حالة لا يرضاها 


ا 


مؤمن» وكان الشرك الأكبر قد نشأ في نجد وانتشر حتى 
عبيدت القباب وعبدت الأشجار. والأحجار. وعبدت 
الغيران. وعبد من يدعي بالولاية. وهو من ال معتوهين. 
وعبد من دون الله أناس يدعون بالولاية. وهم مجانين 
تجاذيب لآ عقنول عتدههء 'واشتهسض في تجند المتخرة 
والكهنة. وسؤالهم وتصديقهم وليس هناك مُنكر إلا من 
شاء الله وغلب على الناس الإقبال على الدنيا وشهواتهاء 
وقل القائم لله والناصر لدينه وهكذا في الحرمين الشريفين 
وني اليمن اشتهر في ذلك الشرك وبناء القباب على القبور, 
ودعاء الأولياء والاستغاثة بهم وني اليمن من ذلك الشيء 
الكثير. وفي بلدان نجد من ذلك ما لا يحصى ., ما بين قبر 
وما بين غارء وبين شجرة وبين مجذوب» ومجنون يدعى من 
دون الله ويستغاث به مع الله. وكذلك مما عرف في نجد 
واشتهر دعاء الجن والاستغائة بهم وذبح الذبائح لهم 
وجعلها في الزوايا من البيوت رجاء نجدتهم. وخوف 
شرهم ‏ فلا رأى الشبيخ الإمام هذا الشرك وظهوره في 
الناس وعدم وجود مكر لذلك وقائم بالدعوة إلى الله في 
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ذلك شمر عن ساعد الجد وصير على الدعوة وعرف أنه 
لابد من جهاد وصبر وتحمل للأذى. فجد في التعليم 
والتوجيه والإرشاد وهو في العيينة» وفي مكاتبة العلاء في 
ذلك والمذاكرة معهم رجاء أن يقوموا معه في نصرة دين 
اللهء والمجاهدة في هذا الشرك وهذه الخرافات. فأجاب 
دعوته كثيرون من علماء نجد وعلماء الحرمين» وعلماء 
اليمن» وغيرهم وكتبوا إليه بالموافقة» وخالف اخرون 
وعابوا ما دعا إليه وذموه ونفروا عنه وهم بين أمرين» ما بين 
جاهل خراني لا يعرف دين الله ولا يعرف توحيد الله وإنما 
يعرف ما هو عليه وآباؤه وأجداده من الجهل والضلال 
والشرك» والبدع. والخرافات» كما قال الله جل وعلا عن 
أمثال أولئك : 
د إنَوجَدَْآة بعلمو وناك ءاكرهم مُقْتَدُوتَ 04 

وطائفة أخرى تمن ينسبون إلى العلم ردوا عليه عناداً 
وحسداً لئلا يقول العامة: ما بالكم لم تنكروا علينا هذا 
الشيء؟! لماذا جاء ابن عبدالوهاب وصار على الحق وأنتم 
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علماء ولم تنكروا هذا الباطل؟! فحسدوه وخجلوا من 

العامة» وأظهروا العناد للحق إيثاراً للعاجل على 0 
واقتداءً باليهود في إيثارهم الدنيا على الآخرة نسأل الله 
العافية والسلامة . 

أما الشيخ فقد صبر وجد في الدعوة وشجعه من شجعه 
من العلماء والأعيان في داخل الجزيرة» وفي خارجها. وعزم 
على ذلك. واستعان بربه عز وجل. وعكف على الكتب 
النافعة ودرسها وعكف قبل ذلك على كتاب اللهء وكانت 
له اليد الطولى في تفسير كتاب الله والاستنباط منهء 
وعكف على سيرة الرسول يَكِلةِ وسيرة أصحابه. وجد في 
ذلك وتبصر فيه حتى أدرك من ذلك ما أعانه الله به وثبته 
على الحق فشمر عن ساعد الجد. وصمم على الدعوة وعلى 
أن ينشرها بين الناس ويكاتب الأمراء والعلماء في ذلك 
وليكن في ذلك ما يكون. فحقق الله له الأمال الطيبة» 
ونشر به الدعرة, وأيد به الحق. وهيا الله له أنصاراً 
ومساعدين وأعواناً حتى ظهر دين الله وعلت كلمة الله 
فاستمر الشيخ في الدعوة في العيينة بالتعليم والإرشاد ثم 
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شمر عن ساعد الجد إلى العمل وإزالة الشرك بالفعل لما 
رأى الدعوة لم تؤثر في بعض الناس فباشر الدعوة عملياً 
ليزيل بيده ما تيسر وما أمكن من آثار الشرك . فقال الشيخ 
للأمير عثمان بن معمر لابد من هدم هذه القبة التى على 
0 رضي الله عنه هو أخحو 
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع » 
وكان من جملة الشهداء في قتال مسيلمة الكذاب في عام 
من الهجرة النبوية. فكان ممن قتل هناك وبني على قبره 
قبة فيا يذكرون, وقد يكون قبر غيره» لكنه فيما يذكرون 
أنه قبره ‏ فوافقه عثمان كما تقدم. وهدمت القبة بحمد الله 
وزال أثرها إلى اليوم ولله الحمد والمنة» أماتها جل وعلا لما 
هدمت عن نية صالحة. وقصد مستقيم ونصر للحق» 
وهناك قبور أخرى منها قبر يقال إنه قبر ضرار بن الأوزر 
كانت عليه قبة هدمت أيضاً. وهناك مشاهد أخرى أزالها 
الله عز وجل وكانت هناك غيران<» وأشجار تعبد من دون 
الله جل وعلا فأزيلت وقضى عليها وحذر الناس عنها. 
)١(‏ غيران: جمع غار وهو الكهف في الجبل. . 
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والمقصود أن الشيخ استمر رحمة الله عليه على الدعوة 
قولاً وعمللً كا تقدم. ثم إن الشيخ أتته امرأة واعترفت 
عنده بالزنا عدة مرات». وسأل عن عقلها فقيل إنها عاقلة 
ولا بأس بهاء فلم صممت على الاعتراف. وم ترجع عن 
اعترافهاء وم تدّع إكراهاً ولا شبهة وكانت محصنة. أمر 
الشيخ رحمة الله عليه بأن ترجم فرجمت بأمره حالة كونه 
قاضيا بالعيينة» فاشتهر أمره بعد ذلك بهدم القبة وبرجم 
المرأة وبالدعوة العظيمة إلى الله وهجرة المهاجرين إلى 
العيينةء وبلغ أمير الأحساء وتوابعها من بني 
خالد سليهان بن عريعر الخالدي أمر الشيخ وأنه يدعو إلى 
الله وأنه يهدم القباب» وأنه يقيم الحدود فعظم على هذا 
البدوي أمر الشيخ, لأن من عادة البادية إلا من هدى 
الله الإقدام على الظلمء وسفك الدماءء وهب الأموال» 
وانتهاك الحرمات. فخاف إن هذا الشيخ يعظم أمره ويزيل 
سلطان الأمير البدوي» فكتب إلى عثمان يتوعده ويأمره أن 
يقتل هذا المطوع الذي عنده في العيينة» وقال: إن المطوع 
الذي عندكم بلغنا عنه كذاء وكذ!ا!! فإما أن تقتلهء وإما 
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أن نقطع عنك خراجك الذي عندنا!! وكان عنده للأمير 
عشمان خراج من الذهب. فعنظم على عثمان أمر هذا 
الأمير» وخاف إن عصاه أن يقطع عنه خراجه أو يحاربه. 
فقال للشيخ إن هذا الأمير كتب إلينا كذا وكذا وأنه لا 
يحسن منا أن نقتلك وإنا نخاف هذا الأميرولا نستطيع محاربته» 
فإذا رأيت أن تخرج عنا فعلتء. فقال له الشيخ إن الذي 
أدعو إليه هو دين الله وتحقيق كلمة لا إله إلا الله وتحقيق 
شهادة أن محمداً رسول الله. فمن تمسك بهذا الدين ونصره 
وصدّق في ذلك نصره الله وأيده وولاه على بلاد أعدائه, 
فإن صبرت واستقمت وقبلت هذا الخير فأبشر فسينصرك 
الله ويحميك من هذا البدوي وغيره. وسوف يوليك الله 
بلاده وعشيرته. فقال: أيها الشيخ إنا لا نستطيع محاربته» 
ولا صبر لنا على مخالفته. فخرج الشيخ عند ذلك وتحول 
من العيينة إلى بلاد الدرعية. جاء إليها ماشيا فيا ذكروا 
حتى وصل إليها في آخر الغهار وقد خرج من العيينة في 
أول النهار ماشيا على الأقدام لم يرحله عثمان. فدخل على 
شخص من خيارها في أعلى البلد يقال له محمد بن سويلم 
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العرينى فنزل عليه ويقال إن هذا الرجل خاف من نزوله 
عليه وشسافك به الأرض با رحبت. وخاف من أمير 
الدرعية محمد بن سعود فطمأنه الشيخ وقال له أبشر بخير» 
وهذا الذي أدعو الناس إليه دين الله» وسوف يظهره الى 
فبلغ محمد بن سعود خبر الشيخ محمدء. ويقال إن الذي 
أخيره به زوجته جاء إليها بعض الصا حين وقال لها أخبري 
محمداً بهذا الرجل؛ وشجعيه على قبول دعوته وحرضيه على 
مؤازرته ومساعدته وكانت امرأة صالحة طيبة» فلا دخل 
عليها محمد بن مسعود أمير الدرعية وملحقاتها قالت له 
أبشر بهذه الغنيمة العظيمة! هذه غنيمة ساقها الله إليك. 
رجل داعية يدعو إلى دين الله. ويدعو إلى كتاب الله 
يدعو إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يلها من 
غنيمة! بادر بقبوله وبادر بنصرته؛ ولا تقف في ذلك 
أبداً. فقبل الأمير مشورتهاء ثم تردد هل يذهب إليه أو 
يدعوه إليه؟! فأشير عليه ويقال إن المرأة أيضاً هي التي 
أشارت عليه مع جماعة من الصا حين وقالوا له: لا ينبغي 
أن تدعوه إليك. بل ينبغي أن تقصده في منزله. وأن 
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تقصده أنت وأ ن تعظم العلم والداعي إلى الخير. فأجاب 
إلى ذلك لما كتب الله له من السعادة والخير رحمة الله عليه 
وأكرم الله مثواهء فذهب إلى الشيخ في بيت محمد بن 
سويلم. وقصده وسلم عليه وتحدث معه. وقال له يا شيخ 
محمد أبشر بالنصرة وأبشر بالامن وأبشر بالمساعدة فقال له 
الشيخ وأنت أبشر بالنصرة أيضاً والتمكين والعاقبة 
الحميدة» هذا دين الله من نصره نصره الله . ومن أيده أيده 
الله وسوف تجد آثار ذلك سريعاء فقال يا شيخ سأبايعك 
على دين الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيل الله ولكنني 
أخشى إذا أيدناك ونصرناك وأظهرك الله على أعداء 
الإسلام. أن تبتغي غير أرضناء وأن تنتقل عنا إلى أرض 
أخرى فقال: لا أبايعك على هذا . . أبايعك على أن الدم 
بالدم والهدم بالهدم لا أخرج عن بلادك أبداء فبايعه على 
النصرة وعلى البقاء في البلد وأنه يبقى عند الأمير يساعده. 
ويجاهد معه في سبيل الله حتى يظهر دين الله. وتمت البيعة 
على ذلك. 


ةا 


وتوافد الناس إلى الدرعية من كل مكان. من العيينة. 
وعرقة., ومنفوحة,. والرياض وغير ذلك من البلدان 
المجاورة» ولم تزل الدرعية موضع هجرة بهاجر إليها الناس 
من كل مكانء وتسامع الناس بأخبار الشيخ » ودروسه في 
الدرعية ودعوته إلى الله وإرشاده إليه» فأتوا زرافات 
ووحدانا. 


فأقام الشيخ بالدرعية معظراً مؤيداً محبوباً منصوراً ورتب 
الدروس في الدرعية في العقائد. وفي القرآن الكريم. وفي 
التفسير, وفي الفقه. وأصوله. والحديث. ومصطلحه. 
والعلوم العربية» والتاريخية. وغير ذلك من العلوم النافعة» 
وتوافد الناس عليه من كل مكان. وتعلم الناس عليه في 
الدرعية الشباب وغيرهم» ورتب للناس دروساً كثيرة 
للعامة. والخاصة. ونشر العلم في الدرعية واستمر على 
الدعوة . 

ثم بدأ بالجهاد وكاتب الناس إلى الدخول في هذا 
الميدان وإزالة الشرك الذي في بلادهم, وبدأ بأهل نجد. 
وكاتب أمراءها وعلاؤها. كاتب علاء الرياض وأميرها 


ا 


دهام بن دواس» كاتب علماء الخرج وأمراءهاء وعلماء بلاد 
الجنوب والقصيم وحائل والوشمء وسدير وغير ذلك. وم 
يزل يكاتبهم ويكاتب علماءهم وأمراءهم. وهكذا علماء 
الأحساء وعلماء الحرمين الشريفين. وهكذا علاء الخارج في 
مصرء والشامء والعراق» والند واليمن وغير ذلك. وم 
يزل يكاتب الناس ويقيم الحجج ويذكر الناس ما وقع فيه 
أكثر الخلق من الشرك والبدع » وليس معنى هذا أنه ليس 
هناك أنصار للدين بل هناك أنصار والله جل وعلا قد 
ضمن هذا الدين أن لابد له من ناصر ولا تزال طائفة في 
هذه الأمة على الحق منصورة كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام. فهناك أنصار للحق في أقطار كثيرة. 
ولكن الحديث الآن عن نجدء فكان فيها من الشر 
والفساد والشرك والخرافات ما لا يحصيه إلآ الله عز وجل . 
مع أن فيها علماء فيهم خير ولكن لم يقدر لهم أن 
لكل اق لاع لحري عا ستيه وهناك أيضا 
في اليمن وغير اليمن دعاة إلى الحق وأنصار قد عرفوا هذا 
الشرك وهذه الخرافات» ولكن لم يقدر الله لدعوتهم من 


ا 


النجاح ما قدر لدعوة الشيخ محمد لأسباب كثيرة» منها: 
عدم تيسر الناصر المساعد لحم. ومنها: عدم الصبر. لكثير 
من الدعاة وتحمل الأذى في سبيل الله ومنها: قلة علوم 
بعض الدعاة التي يستطيع بها أن يوجه الناس بالأساليب 
المناسبة» والعبارات اللائقة» والحكمة والموعظة الحسنة. 
ومنها: أسباب أخرى غير هذه الأسباب.» 0 هذه 
المكاتبات الكثيرة والرسائل والجهاد اشتهر أمر الشيخ. 
وظهر أمر الدعوة, واتصلت رسائله بالعلاء في داخل 
الجزيرة» وفي خارجها. 

وتأثر بدعوته جمع غفير من الناس في الهند وفي 
أندونسياء وفي أفغانستان, وفي أفريقيا وفي المغرب» 
وهكذا في مصر. والشام. والعراق. وكان هناك دعاة 
كثيرون عندهم معرفة باحق والدعوة إليه فل| بلغتهم دعوة 
الشيخ زاد نشاطهم » وزادت قوتهم واس شتهروا بالدعوة. 

ولم تزل دعوة الشيخ تشتهر وتظهر بين العالم الإسلامي 
وغيره» ثم في هذا العصر الأخير طبعت كتبه. ورسائله» 
وكتب أبنائه. وأحفاده. وأنصاره. وأعوانه من علماء 
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المسلمين في الجزيرة وخارجها. وكذلك طبعت الكتب 
المؤلفة في دعوته» وترجمته. وأحواله» واحوال أنصاره» حتى 
اشتهرت بين الناس في غالب الأقطار والأمصار. ومن 
المعلوم أن لكل نعمة حاسداً وأن لكل داعي أعداء كثيرين 
كا قال الله تعالى : 
ل وَكدكَ جَمَلسَ لكل بي عَدُوا مولن لضن ابوج بَعَضُهُمْ 

بض يحوت القولخوءأ ويك ماَمَوة هموما 
شروت 2# 

فلم) اشتهر الشيخ بالدعوة وكتب الكتابات الكثيرة» 
وألف المؤلفات القيمة» ونشرها في الناس, وكاتبه العلماء. 
ظهر جماعة كثيرون من حساده. ومن مخالفيه. وظهر أيضاً 
أعداء آخرون. وصار أعداؤه وخصومه قسمين: قسم 
عادوه باسم العلم والدين. وقسم : عادوه بأسم السياسية 
ولكن تستروا بالعلم» وتستروا باسم الدين» واستغلوا 
عداوة من عاداه من العلماء الذين أظهروا عداوته وقالوا إنه 
على غير الحق. وإنه كيت وكيت. والشيخ رحمة الله عليه 


.)١١5( : سورة الانعام, الآية‎ )١( 
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مستمر في الدعوة يزيل الشبهء ويوضح الدليل» ويرشد 
الناس إلى الحقائق على ما هي عليه من كتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام وطوراً يقولون إنه من 
الخوارج ‏ وتارة يقولون: يخرق الإجماع ويدعي الاجتهاد 
المطلق ولا يبالي بمن قبله من العلماء والفقهاء وتارة يرمونه 
بأشياء أخرى وما ذاك إلا من قلة العلم من طائفة منهم 
وطائفة أخرى قلدت غيرها واعتمدت على غيرهاء وطائفة 
أخرى خافت على مراكزها فعادته سياسة وتستر باسم 
الإسلام والدين واعتمدت على أقوال المخرفين والمضللين. 


علماء مخرفون يرون الحق باطلا والباطل حقاء 
ويعتقدون أن البناء على القبور» وأتخاذ المساجد عليها, 
ودعاءها من دون الله والاستغاثة بها وما أشبه ذلك دين 
وهدى, ويعتقدون أن من أنكر ذلك فقد أبغض الصالحين» 
وأبغض الأولياء. وهو عدو يجب جهاده . 

وقسم اخر: من المنسويبين للعلم جهلوا حقيقة هذا 
الرجلء ولم يعرفوا عنه الحق الذي دعا إليه بل قلدوا 


ا 


غيرهم وصدّقوا ما قيل فيه من الخرافيين المضللين» وظنوا 
أنهم على هدى فيا نسبوه إليه من بغض الأولياء والأنبياء» 
ومن معاداتهم. وإنكار كراماتهم. فذموا الشيخ. وعابوا 
دعوته ونفروا عنه. 

وقسم آخر: خافوا على المناصب والمراتب فعادوه لثلا 
تمتد أيدي أنصار الدعوة الإسلامية إليهم فتنزلهم عن 
مراكزهم؛ وتستولي على بلادهم. واستمرت الحرب 
الكلامية. والمجادلات والمساجلات بين الشيخ وخصومه. 
يكاتبهم ويكاتبونه. ويجادلهم ويرد عليهم. ويردون عليه 
ينكد جرى ين أبساقة را جاقارا سارة ود تيا 
الدعوة. حتى اجتمع من ذلك رسائل كثيرة» وردود جمةء 
وقد حمعت هذه الرسائل والفتاوى والردود فبلغت 
جلدات. وقد طبع أكثرها والحمد لله واستمر الشيخ في 
الدعوة والجهاد وساعذه الأمير محمد بن سعود أمير 
الدرعية» وجد الأسرة السعودية على ذلك». ورفعت راية 
الجهاد وبدأ الجهاد من عام /8١11ه.‏ 

وا نواد لحف واكام وناك شيف 
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والبرهان» ثم استمرت الدعوة مع الجهاد بالسيف» ومعلوم 
أن الداعي إلى الله عز وجل إذا لم يكن لديه قوة تنصر اللدق 
وتنفذه فسرعان ما تخبو دعوته وتنطفي شهرته. ثم يقل 
أنصاره. ومعلوم ما للسلاح والقوة من الأثر العظيم في نشر 
الدعوة. وقمع المعارضين ونصر الحق. وقمع الباطل» 
ولقد صدق الله العظيم في قوله عز وجل وهو الصادق 
سبحانه في كل ما يقول: 
لد رْسَكَمْسلَاي وركام هْالكتب 
ار لسالس وَأوََِيدَهِهِ 
توكو لكاي وَللَألك روز شر 
الَِْإنَمَهويْعَرِيدٌ #. 
فبين سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل بالبينات. وهي : 
الحجج والبراهين الساطعة التي يوضح الله بها الحق» 
ويدفع بها الباطل. وأنزل مع الرسل الكتاب الذي فيه 
البيان. وال هدى والإيضاح. وأنزل معهم الميزان» وهو 
العدل الذي ينصف به المظلوم من الظالمء ويقام به الحق 
وينشر به الهدى ويعامل الناس على ضوئه بالحق والقسط. 
)١(‏ سورة الحديد, الأية: (©؟). 
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وأنزل الحديد فيه بأس شديد, فيه قوة وردع وزجر لمن 
خالف الحق. فالحديد لمن لم تنفع فيه الحجة وتؤثر فيه 
البينة» فهو الملزم بالحق. وهو القامع للباطل. ولقد أحسن 
من قال في مثل هذا: 
وما هو إلاالوحى أوحد مرهف 

رين طه افق كلسل 
فهذا دواء الداء من كل جاهل 

وهذا دواء الداء من كل عادل 

فالعاقل ذو الفطرة السليمة» ينتفع بالبيئة» ويقبل الحق 

بدليله؛ أما الظالم التابع لهواه فلا يردعه إلا السيف. فجد 
الشيخ رحمه الله في الدعوة والجهاد. وساعده أنصاره من آل 
سعود. طيب الله ثراهم على ذلك. واستمروا في الجهاد 
والدعوة من عام 64١١ه‏ إلى أن توفي الشيخ في عام ١5‏ 
١ه‏ فاستمر الجهاد والدعوة قريباً من خحمسين عاماً. 
جهاد. ودعوة. ونضال. وجدال في الحق. » وإيضاح لا قاله 
الله ورسوله. ودعوة إلى دين الله وإرشاد إلى ما شر 
رسول الله عليه الصلاة والسلام . 
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حتى التزم الناس بالطاعة. ودخلوا في دين الله 
وهدموا ما عندهم من القباب. وأزالوا ما لديم من 
المتاتعك" البنية خل القور» -محكهوا الشريعة: ردانو عياء 
وتركوا ما كانوا عليه من تحكيم سوالف الآباء والأجداد. 
وقوانيهم» ورجعوا إلى الحق . 

وعمرت المساجد بالصلوات» وحلقات العلمء وأدّيت 
الزكوات » وصام التامن رمضان. كا شرع الله عز وجل 
مز بالمعروف. وبي عن المنكرء وساد الأمن ف الأمصار, 
والقرى, والطرقء. والبوادي. ووقف البادية عند حدهم. 
ودخلوا في دين الله وقبلوا الحق. ونشر الشيخ فيهم 
الدعوة . 


وأرسل الشيخ إليهم المرشدين, والدعاة في الصحراء 
والبوادي» كما أرسل العلمين» وامرشدين» والقضاة إلى 
البلدان والقرى» وعم هذا الخير العظيم والهدى المستبين 
نجداً كلها واثتشر فيها الحق» وظهر فيها دين الله عز 
وجل . 
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١‏ بعد وفاة الشيخ رحمة الله عليه استمر أبناؤه» 
وأحفاد وتلاميذه, وأنصاره في الدعوة والجهاد. وععل 
رأس أبنائه الشيخ الإمام عبدالله بن تحمدء 
والشيخ حسين بن محمدء والشيخ علي بن محمد. والشيخ 
إبراهيم بن محمدء ومن أحفاده الشيخ عبدالرحمن بن 
حسنء والشيخ علي بن حسينء. والشيخ 
سليهان بن عبدالله بن محمد وجماعة اخرون ومن تلاميذه 
أيضاً الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء وجمع غفير من علماء 
الدرعية» وغيرهم استمروا في الدعوة والجهاد ونشروا دين 
الله تعالى وكتابة الرسائل وتأليفات المؤلفات, وجهاد أعداء 
الدين» وليس بين هؤلاء الدعاة وخصومهم شي إلا أن 
هؤلاء دعوا إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله عز وجل» 
والاستقامة على ذلك. وهدم المساجد والقباب التي على 
القبور, ودعوا إلى تحكيم الشريعة والاستقامة عليها ودعوا 
إلى الأمر بالمعروف. والنبي عن المنكر. وإقامة الحدود 
الشرعية. هذه أسباب النزاع بيمهم وبين الناس. 
والخلاصة: أنهم أرشدوا الناس إلى توحيد الله 
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وأمروهم بذلك وحذروا الناس من الشرك بالله ومن وسائله 
ورااشع والزيوا 'النانن بالخزيية اللاي : دن أب 
واستمر على الشرك بعد الدعوة والبيان» والإيضاح ' 
والحجة. جاهدوه في الله عز وجل وقصدهوه في بلاده حتى 
يخضع للحقء وينيب إليه أو يلزموه به بالقوة والسيف. 
حتى يخضع هو وأهل بلده إلى ذلك. وكذلك حذروا 
الناس من البدع والخرافات» التي ما أنزل الله بها من 
سلطان. كالبناء على القبورء, واتخاذ القباب عليها 
والتحاكم إلى الطواغيت» وسؤال السحرة والكهنة. 
وتصديقهم: وغير ذلك . فأزال الله ذلك على يدي الشيخ 
وأنصاره رحمة الله عليهم جميعا. 

وعمرت المساجد بتدريس الكتاب العظيم والسنة 
المطهرة. والتاريخ الإسلامي. والعلوم العربية النافعة, 
وصار الناس في مذاكرة. وعلم. وهدى. ودعوة. وإرشاد. 
واخرون منهم فيم| يتعلق بدنياهم من الزراعة والصناعة 
وغير ذلك. علم وعمل» ودعوة وإرشاد. ودنيا ودين فهو 
يتعلم ويذاكر. ومع ذلك يعمل في حقله الزراعي» أو في 
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صناعته أو تجارته وغير ذلك . فتارة لدينه» وتارة لدنياه دعاة 
إلى الله وموجهون إلى سبيله ومع ذلك يشتغلون بأنواع 
الصناعة الرائجة في بلادهم. ويحصلون من ذلك على ما 
يغنيهم عن خا رج بلادهم. وبعد فراغ الدعاة وال سعود 
من نجد امتدت دعوتهم إل الحرمين ء؛ وجنوب الحزيرة» 
ادر علماء الحرمين سابقاً. ولاحقاً فلل) لم تجد الدعوة 

ستمر أهل الحرمين على ما هم عليه من تعظيم 
5 واتخاذها على القبور. ووجود الشرك عندهاء 
والسؤال لأربابهاء سار الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد 
بعد وفاة الشيخ بأحدى عشرة سنة توجه إلى الحجاز. 
ونازل أهل الطائف ثم قصد أهل مكة وكان أهل الطائف 
قد توجه إليهم قبل سعود الأمير عثمان بن عبدالرحمن 
الضايفي., ونازهم بقوة أرسلها إليها الإمام ' 
سعود بن عبدالعزيز بن محمد أمير الدرعية بقوة عظيمة من 
أهل نجد وغيرهم. ساعدوه حتى استولى على الطائف». 
وأخخرج منها أمراء الشريف. وأظهر فيه الدعوة إلى الله 
وأرشد إلى الحقء ونمى فيها عن الشرك. وعبادة ابن 
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عباس. وغيره ثما كان يعبده هناك الجهال, والسفهاء من 
أمل الطائف. ثم توجه الأمير سعود عن أمر أبيه 
عبدالعزيز إلى جهة الحجاز؛ وجمعت الجيوش حول مكة. 
فلما عرف شريفها أنه لابد من التسليم أو الفرار فر إلى 
جدة. ودخل سعود ومن معه من المسلمين البلاد من غير 
قتال واستولوا على مكة في فجر ١‏ من شهر محرم من عام 
6ه وأظهروا فيها الدعوة إلى دين الله وهدموا ما 
فيها من القباب التي بنيت على قبر خديجة وغيره» فأزالوا 
القباب كلهاء وأظهروا فيها الدعوة إلى توحيد الله عز 
وجل » وعينوا فيها العلماء والمدرسين, والموجهين والمرشدين» 
والقضاة الحاكمين بالشريعة. 

ثم بعد مدة وجيزة فتحت المدينة» واستولى آل سعود على 
المدينة في عام هه بعد مكة بنحو سنتين» واستمر 
الحرمان في ولاية آل سعود. وعينوا فيها الموجهين 
والمرشدين. وأظهورا في البلاد العدل وتحكيم الشريعة. 
والإحسان إلى أهلها ولا سي| فقرائهم ومحاويجهم فأحسنوا 
إليهم بالأموال. وواسوهم. وعلموهم كتاب الله 
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وأرشدوهم إلى الخير. وعظموا العلماء»ء وشجعوهم على 
التعليم» والإرشاد وم يزل الحرمان الشريفان تحت ولاية آل 
سعود إلى عام 175١ه‏ ثم بدأت الجيوش المصرية والتركية 
تتوجه إلى الحجاز لقتال آل سعود وإخراجهم من الحرمين» 
لأسباب كثيرة تقدم بعضهاء وهذه الأسباب كما تقدم هي 
أن أعداءهم, وحسادهم » والمخرفين الذين ليس هم 
بصيرة» وبعض السياسيين الذين أرادوا إخماد هذه الدعوة 
وخافوا منها أن تزيل مراكزهم, وأن تقضي على أطراعهم. 
كذبوا على الشيخ , وأتباعه. وأنصاره» وقالوا إنهم يبغضون 
الرسول عليه الصلاة اديه وإنهم يبغضون الأولياء. 
وينكرون كراماتهم. وقالوا !نهم أيضاً يقولون كيت وكيت 

تما يزعمون أنهم تتقصون ب به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام , وصدق هذا , بعض التهال» وبعض المغرضين» 
وجعلوه سلا للنيل منهم والقتال لهم. وتشجيع الأتراك 
والمصريين على حربهم. فجرى ما جرى من الفتن والقتال 
- وصار القتال بين الجنود المصرية والتركية ومن معهم وبين 
آل سعود في نجد. والحجازء سجالاً مدة طويلة من عام 
5ه إلى عام ١ه‏ سبع سنين كلها قتال ونضال 
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بين قوى الحق وقوى الباطل . 
والخلاصة: أن هذا الإمام الذي هو الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمة الله عليه إن قام لإظهار دين الله. وإرشاد 
الناس إلى توحيد الله وإنكار ما أدخل الناس فيه من 
البدع والخرافاتء وقام أيضاً لإلزام الناس بالحق» 
وزجرهم عن الباطل» وأمرهم بالمعروف. ونهيهم عن 
المنكر. 

هذه خلاصة دعوته رحمة الله تعالى عليه وهو في 
العقيدة على طريقة السلف الصالح يؤمن بالله وبأسرائه» 
وصفاتهء ويؤمن بملائكته. ورسله وكتبه. وباليوم الآخر. 
وبالقدر خيره وشرهء وهو على طريقة أئمة الإسلام في 
توحيد اللهء وإخلاص العبادة له جل وعلا. وفي الإيعان 
بأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله سبخانه, لا 
يعطل صفات الله ولا يشبه الله بخلقه. وفي الايهان 
بالبعث؛ والنشورء والجزاء والحساب» والجنة والناره وغير 
ذلك. ويقول في الايهان ما قاله السلف إنه قول وعمل 
يزيد وينقص . يزيد بالطاعة؛ وينقص بالمعصية» كل هذا 


من عقيدته رحمه الله فهو على طريقتهم وعلى عقيدتهم 
قولاً وعملاً. م يخرج عن طريقتهم البنة» وليس له في ذلك 
مذهب خاصء ولا طريقة خاصة, بل هو على طريق 
السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم بإحسان. رضي 
الله عن الجميع . 

وإنما أظهر ذلك في نجدء وما حوها ودعا إلى ذلك ثم 
جاهد عليه من أباه. وعانده» وقاتلهم. حتى ظهر دين 
الله وانتصر الحق, وكذلك هو على ما عليه المسلمون من 
الدعوة إلى الله وإنكار الباطل. والأمر بالمعروف, والنبي 
عن المنكر ولكن الشيخ وأنصاره يدعون الناس إلى الحق. 
ويلزمونهم به. وينهونهم عن الباطل» وينكرونه عليهم, 
ويزجرونهم عنه حتى يتركوه. وكذلك جد في إنكار البدع 
وا لخرافات حتى أزالها الله سبحانه بسبب دعوته. 
فالأسباب الثلاثة المتقدمة آنفاً هي أسباب العداوة» والنزاع 
بينه وبين الناس . وهي : 
أولاً: إنكار الشرك والدعوة إلى التوحيد الخالص 
ثانيا إنكار البدع . والخرافات, كالبناء على القبور واتخاذها 
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مساجد ونحو ذلك كالموالد والطرق التي أحدثتها 
طوانت تضوف 1 
ثالثاً: أنه يأمر الناس بالمعروفء. ويلزمهم به بالقوة فمن 
أبى المعروف الذي أوجبه الله عليه. ألزم به وعزر 
عليه إذا تركه وينبى الناس عن المتكرات, ويزجرهم 
عنهااء ويقيم حدودهاء ويلزم الناس بالحق. 
ويزجرهم عن الباطل. وبذلك ظهر الحق. 
وانتشرء وكبت الباطل» وانقمع» وصار الناس في 
سيرة حسنة, ومنهج قويم في أسواقهم. وفي 
مساجدهم. في سائر أحوالهم. لا تعرف البدع 
بينهم ولا يوجد في بلادهم الشرك. ولا تظهر 
المتكرات بينهم. بل من شاهد بلادهم وشاهد 
أحوالهم وما هم عليه ذكر حال السلف الصالح وما 
كانوا عليه زمن النبي عليه الصلاة والسلام» وزمن 
أصحابه» وزمن أتباعه بإحسان في القرون المفضلة 
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فالقوم ساروا سيرتهم. ونهجوا منبجهم. وصبروا على 
ذلك. وجدوا فيه وجاهدوا عليهء فل] حصل بعض 
التغيير في آخر الزمان بعد وفاة الشيخ محمد بمدة طويلة 
ووفاة كثير من أبنائه رحمة الله عليهم وكثير من أنصاره 
حصل بعض التغيير جاء الابتلاء وجاء الإمتحان بالدولة 
التزكية: والدولة المصرية» مصداق قوله عز وجل : 
١‏ إل طرفي 4 0 . 

نسأل الله عز وجل أن يجعل ما أصابهم تكفيرا وتقحيصا 
من الذنوب, رفعةً.وشهادة لمن قتل منهم رضي الله عنهم 
ورحمهم . 

وم تزل دعوتهم بحمد الله قائمة منتشرة إلى يومنا هذا فإن 
الجنود المصرية لما عثت في نجد. وقتلت من قتلت. وخربت 
ما خربت» لم يمض على ذلك إلا سنوات قليلة ثم قامت 
الدعوة بعد ذلك وانتشرت. ونهض بالدعوة بعد ذلك بنحو 
خمس سنن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود رحمة 
لله عليه فنشر الدعوة في نجد وما حوهاء وانتشر العلماء في 


.)١1( سورة الرعد, الآية:‎ )١( 
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نجد وأخرج من كان هناك من الأتراك والمصريين أخرجهم 
من نجد وقراهاء وبلدانها وانتشرت الدعوة بعد ذلك في نجد 
في عام ٠5١١ه‏ وكان تخريب الدرعية والقضاء على دولة آل 
سعود في عام 577 ١ه‏ . فمكث الناس في نجد في فوضى . 
وقتال وفتن بنحو خمس سنين من أربع وثلاثين إلى عام 
9 ١ه‏ ثم في عام أربعين بعد المائتين وألف اجتمع شمل 
المسلمين في نجد على الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن 
سعود. وظهر الحق وكتب العلماء الرسائل إلى القرى 
والبلدان. وشجعوا الناس ودعوهم إلى دين الله وانطفات 
الفتن التي بينهم بعد الحروب الطويلة التي حصلت على 
أيدي المصريين» وأعوانهم. وهكذا انطفأت الحروب» 
والفتن التي وقعت بينهم على أثر تلك الحروب؛ وخمدت 
نارهاء وظهر دين اللهء واشتغل الناس بعد ذلك بالتعليم» 
والإرشاد. والدعوة. والتوجيه. حتى عادت الياه إلى 
مجارمها. وعاد الناس إلى أحوالهم. وما كانوا عليه في عهد 
الشيخ . وعهد تلامذته. وأبنائه» وأنصاره. رضي الله عن 
الجميع و رحمهم. واستمرت الدعوة من عام 4ه إلى 
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يومنا هذا بحمد الله ول يزل يخلف آل سعود بعضهم 
بعضاء وآل الشيخ وعلماء نجد بعضهم بعضا فآل سعود 
يخلف بعضهم بعضا في الإمامة والدعوة إلى الله والجهاد في 
سبيل الله . 

وهكذا العلماء يخلف بعضهم بعضا في الدعوة إلى الله 
والإرشاد إليه» والتوجيه إلى الحق . 

إلا أن الحرمين بقيا مفصولين عن الدولة السعودية دهراً 
طويلاً ثم عادا إليهم في عام 4# ١ه‏ واستولى على 
الحرمين الشريفين الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود رحمة الله 
عليه ولم يزالا بحمد الله تحت ولاية هذه الدولة إلى يومنا 
هذا. فلله الحمد ونسأل الله عز وجل أن يصلح البقية 
الباقية من آل سعود» ومن آل الشيخ . ومن علماء المسلمين 
جميعاً في هذه البلاد. وغيرها وأن يوفقهم جميعا لما يرضيه 

وأن يصلح علماء المسلمين أينم| كانوا وأن ينصر بالجميع 
الحق. ويخذل بهم الباطل» وأن يوفق دعاة الحدى أينما كانوا 
للقيام ب,| أوجب الله عليهم. وأن يهدينا وإياهم صراطه 
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المستقيم. وأن يعمر الحرمين الشريفين. وملحقاتهاء 
وسائر بلاد المسلمين بالهدى, ودين الحق. وبتعظيم كتاب 
الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلامء وأن يمن على 
الجميع بالفقه فيهماء والتمسك بهماء والصبر على ذلك» 
والثبات عليه والتحاكم إليهماء حتى يلقوا ربهم عز 
وجل . إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 
وهذا ائحر ما تيسر ببيانه» والتعريف بهء من حال 
الشيخ . ودعوته وأنصاره. وخصممه والله المستعان. وعليه 
الاتكال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». وصللى 
الله وسلم وبارك على عبده ورسوله, نبينا وإمامنا محمد بن 
عبدالله» وعلى آله. وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى 
هداه. والحمد لله رب العالمين . 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


الموضوع 

مقدمة للشيخ عطية محمد سالم 

التتؤيه عن ترجمة الأمام الشيخحمد:بن عبدالوهاب 
وعقيدته في كتاب نشأة الفقه الإسلامي لاحد علماء 
المغرب العلامة محمد بن الحسن الحجوي 

نبذة موجزة عن ترجمة سماحة المحاضر 

بداية المحاضرة وتتضمن عناصر من ترجمة الامام 

مولد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وتربيته 

ومكان مسقط رأسه وبداية دراسته ورحلته لطلب العلم 
نبذة عن حالة بلاد نجد قبل قيام الشيخ بالدعوة واسباب 
قيامه ودعوته ونشاطه وصبره وتحمله للأذى 

استجابة كثير من علماء نجد والحرمين واليمن وغيرها 
لدعوة الشيخ وكتابتهم له بالموافقة وتخالفة آخرين له 
طائفة ممن ينتسبون إلى العلم ردوا على الشيخ عناداً وحسدا 
طلب الشيخ من الأمير ابن معمر هدم القبة التي 


عالؤضقات 


اح 
احا 


على قبر زيد بن الخطاب 

دعوة الشيخ رحمه الله قولا وعملا 

رجمه للمرأة التي اعترفت بالزنا بعد احصان 

تحريض امير الاحساء لأمير العيينة على قتل الشيخ 

خوف أمير العيينة من أمير الاحساء واخراج الشيخ 

من العيينة وتحوله إلى الدرعية . 

قبول الأمير محمد بن سعود مشورة زوجته ونصره للشيخ 
ومؤازرته 

ذهاب الأمير محمد بن سعود إلى الشيخ في بيت ابن سويلم 
وتبشيره بالمناصرة والمؤازرة ثم تمت البيعة بينها 

على الجهاد في سبيل الله 

ترتيب الشيخ لوقته واعطاؤه دروسا كثيرة 

لعامة الناس وخاصته 

بداية دعوة الشيخ للجهاد ومكاتباته للناس للدخول في 

دين الله ثم مكاتبة امراء المناطق والعلماء والامصار. 

عودة إلى الحديث عن بلاد نجد وما كان فيها من الشرك 
والفساد والأسباب التي كانت سبباً في ظهور أمر الشيخ ودعوته 
ظهور دعاة للحق في معظم بلاد العالم وعدم تيسير الاسباب 
المساعدة هم 
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١ 
يفنا‎ 
ضن‎ 


نضا 


بف 
2 


و 


إضن 


بض 


يذنا 


وفنا 


تأثر كثير من العلماء داخل الجزيرة وخحارجها بدعوة الشيخ رحمه 
الله 

بلوغ دعوة الشيخ رحمه الله إلى الهند وأندونسيا وأفغانستان 
وأفريقيا والمغرب والشام ومصرء زاد نشاط الدعاة وقوتهم 
وظهور حساد للشيخ وتخالفيه وأعدائه وافتراءاتهم الباطلة ضد 
الشبخ رحمه الله 

تقسيم خصوم الشيخ إلى ثلاثة اقسام 

بداية الجهاد با لسييف وضرورة القوة المناصرة للدعوة 

انتفاع ذوي الفطر السليمة وقبولهم للحق الواضح الجلٍ 
وإعراض الظالم لنفسه المتبع هواه 

استمرار الدعوة من عام هه إلى عام 5هعام 

وفاة الشيخ رحمه الله 

بنيت على القبور ‏ وتحكيم شريعة الله وترك الناس ما كانوا 
عليه من سواليف الآباء والأجداد 

عمران المساجد بالصلوات وحلقات العلم 

استتباب الأمن في الأمصار والقرى والطرقات والبوادي 

إرسال المرشدين والدعاة والمعلمين والقضاة إلى البلدان 
والقرى 
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مم 


مم 
8٠‏ 


١ 


4 


4 


: 
3 
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قيام أبناء الشيخ وتلاميذه وأحفاده بالدعوة من بعده 
واستمرارهم في نشر الدعوة وجهاد أعدائها وكتابة الرسائل 
والمؤلفات التي تدعو إلى التوحيد الخالص وإخلاص العبادة لله 
وحده 

استمرار بعض علماء الحرمين في العناد وتعظيم القباب واتخاذ 
القبور أوثانا ووجود الشرك عندها وسؤال أرباءها 

توجه الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد إلى الحجاز 
والاستلاء على الطائف ثم دخول مكة عام 117148ه 

فتح المديئة المنورة عام 1ه 

بداية غزو الحيوش المصرية والتركية الحجاز لقتال ال سعود 
وإخراجهم من الحرمين وذلك بسبب وشاية الأعداء والحساد 
والمخرفين 

خلاصة دعوة الشيخ رحمه الله 

أسباب العداوة والنزاع بين الشيخ وأعدائه 

استمرار دعوة الشيخ رحمه الله إلى عصرنا الحاضر 

تخريب الدرعية والقضاء على دولة ال سعود عام 1118ه 
عودة الفوضى والقتال والفتن في بلاد نجد لمدة حس سنوات 
اجتماع شمل آل سعود والمسلمين وظهور الحق عام ٠14١ه‏ 
عودة اشتغال الناس بالعلم والدعوة والإرشاد وارسال الرسائل 


فك 


1 


ع4 


و4 
/14 


1: 


7 
حلن 
إوفن 
نك 
اك 
كن 
كن 


عودة الحرمين إلى حكم آل سعود على يد الإمام عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن ‏ غفر الله له عام +15 ها 


مه 
دعوات من المحاضر بالصلاح للبقية الباقية من آل سعود 
وآل الشيخ وعلماء المسلمين عامة 2 
الفهرس /اه 


1ك 


كتاب التوحيد بدون المسائل 

آداب المشي إلى الصلاة 

المجموعة المفيدة ( كتيبات) 
للشيخ عبدالله بن جار الله 

زاد المسلم اليومي (محقق) 

أسباب دخول الجنة 

تذكير المسلمين بإتباع سيد المرسلين 

تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين 

فضائل القرآن 


ا 
ا + دسا ل حم 


ا 22 


و يء صو سهد اوم جم 


دح -2 
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